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مقدمة

يعكـس الـتراث المرجعيـة التاريخيـة والثقافية 
للشـعوب فهـو المـرأة التي تعكـس الهويـة الوطنية 
وتقوي الشـعور بالانتماء، فهو يجسـد المعالم المتبقية 
من الحضارات السابقة والتي تكاملت مع الأجيال 
ورمـزا  ثمينـا  حضاريـا  كنـزا  لتشـكل  المتعاقبـة، 
صادقـا على الإبداع الإنسـاني حيـث الفن والجمال 
والأصالـة، هـذهِ الخصوصيـات أصبحـت مرجعا 
لـكل امة وذاكرتها الحية التي تميـز الفرد والمجتمع، 
فأصبـح ينفرد بها عن باقي المجتمعات الأخر￯ بل 

ويستنبط خصوصيته وهويته منها.
لذلـك أصبح مـن اللازم صـون هـذا التراث 
الثقـافي لجانبه الإنسـاني عـبر الحفاظ على سـلامته 
من أشكال الاتلاف والإهمال، عبر تطوير الآليات 
التدخـلات  كل  بتصحيـح  الكفيلـة  التشريعيـة 
العشـوائية، وأخـيرا توحيد الجهـود والانفتاح على 
التجـارب الرائـدة التـي أثبـت نجاحها مـع مرور 
الزمن وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
للوصول إلى نتائج موحدة.اما محاور الدراسـة فقد 

بدأت بتعريف الـتراث وتمييز اصنافه والتركيز على 
الشق اللامادي وكذا التشريعات الدولية والوطنية 
لصيانته وعرضت نموذجا لمدينة تازة الغنية بتراثها 
وانهيـت البحـث بتوصيـات لصيانة واسـتثمار هذا 

الموروث في التنمية السياحية.
الكلمات المفتاحية: التراث – التراث اللامادي 
الصناعـة   – الجماعيـة  الذاكـرة   – اليونسـكو   –

السياحية.

ا3طار المنهجي للبحث

دوافع البحث 

يعتبر التراث فخر الأمم على اختلاف أجناسها، 
فهو صلة الوصل بنـي الماضي والحاضر، فمهما بلغ 
رقي البشريـة وتطورها، فإن علاقتهـا بهذا التراث 
تبقى قائمة بهدف الاستلهام من تفاصيله، وترسيخ 
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الشـعور بالانتماء إلى تلـك الحضارة، فالإنسـان لا 
يسـتطيع اليوم أن يعيش بدون تاريـخ، فهو التعبير 
الصـادق عـن مسـتو￯ الـذوق والحـس الإبداعي 
ودرجة التقدم في العلوم والفنون(١)، كما يساعد على 
فهـم علاقـة المجتمعات البشريـة بمحيطها ورصد 
درجة تأثيرها ومن تم تعزيز شعور الأفراد بالانتماء 
وتعزيز التماسك الاجتماعي. يضاف لذلك الأهمية 
الاقتصاديـة لتثمـين الـتراث من خـلال ادماجه في 
السـياحة  قطـاع  لتعزيـز  التنمويـة،  المخططـات 
والـذي اضحى من القطاعات التي لا يسـتهان بها 
في إنعـاش الاقتصـاد الوطنـي بفضـل عائداته من 
العملـة الصعبة. وتعزيز الجانـب الثقافي على اعتبار 
ان هـذهِ الممتلكات الثقافية تعتـبر مصدرا للمعرفة 
ومستودعا حيا لخبرات الأمة يمكن الاستلهام منها 

وتطويرها بما يتناسب وروح العصر.

أهمية البحث

تمكن أهمية الدراسـة في التعريـف بالتشريعات 
التـي تهـم الحفاظ عـلى الـتراث المـادي واللامادي 
وأن أي تدخـلات يجـب أن تنسـجم مـع القوانين 
الدوليـة والوطنيـة إضافـة إلى نـشر الوعـي بأهمية 
للسـياحة  الترويـج  في  ودوره  اللامـادي  الـتراث 
والتنمية السوسـيو اقتصادية عموما وعدم التقليل 
مـن أي نوع من التراث المـادي وأن تثمينه ينعكس 
بالإيجـاب عـلى السـاكنة المحليـة خاصـة والبـلاد 

عمومـا مـع تشـجيع كل التجـارب والتدخـلات 
الايجابيـة والتـي أثبت مـع الزمن فاعليتهـا لتصبح 

مرجعا في باقي التدخلات.

إشكالية البحث

 يـكاد يجمع الكل عـلى الأهمية التـي يحظى بها 
الـتراث في صيانـة ذاكرة الإنسـان وتجاربه، معارفه 
فـإذا كان  يسـتمد منهـا كينونتـه وهويتـه،  والتـي 
التراث المادي قد حضي باهتـمام مبكر، فإن التراث 
اللامـادي قـد تأخـرت التشريعـات فبقـي ينتقـل 
شـفويا بين الأجيـال فمنه من تعـرض للاندثار أو 
الاستنسـاخ ومنه مـن لايزال يقاوم هـذهِ الاخطار 
المتزايدة تبث مشـاعر الخوف على مصير ومسـتقبل 

التراث وهو ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية:
الصـادرة  الدوليـة  التشريعـات  طبيعـة  مـا   -

للحفاظ على التراث اللامادي وأهميتها؟
- كيـف تفاعـل المغرب مـع هـذهِ المجهودات 
الدولية لصيانة مخزونه الغني من التراث اللامادي؟
الـتراث  بصـون  الكفيلـة  السـبل  ماهـي   -
اللامـادي بالمغـرب عموما ومدينة تـازة خصوصا 

كمجال للدراسة؟
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منهجية البحث

لمعالجة الموضوع اعتمدت الدراسـة على المنهج 
الوصفـي عـبر تأصيـل مصطلـح الـتراث الثقـافي 
اللامـادي وخصائصه، ودور التشريعـات الدولية 
والوطنيـة في حمايته. والالتـزام بالتحليل من خلال 
 ￯التدقيق في بعض الاتفاقيات والقوانين وتتبع مد
فعاليتهـا في صيانـة هـذا التراث، ومن تـم توظيف 
مقومات الماضي في اسـتشراف التنمية في المسـتقبل 

في انسجام تام مع منهج البحث التاريخي.

ا3طار المفاهيمي 

ورث فـلان: أي انتقـل  الـتراث لغـة: نقـول 
إليه مال فـلان بعد وفاته، ونقـول يتوارث الناس: 
أي يـرث بعضهم بعضـا، والوارث هـي صفة من 

صفات االله (عز وجل) فهو الباقي والدائم.
ا: يـدل على التراكـم المعرفي  الـتراث اصطلاحً
والمـادي الزاخـر بالقيـم والقـادر عـلى البقـاء متى 
كان الوعـي بـه قائـما، فهـو ذاكـرة المجتمـع الحيـة 
وخصوصيته التي تميزه عن الباقي وينقسـم التراث 

إلى:

  التراث المادي:
المـادي  الـتراث  فهنـاك  صنفـين  مـن  يتكـون 
الطبيعـي: وحددتـه اتفاقيـة حمايـة الـتراث الثقافي 

والطبيعـي لسـنة ١٩٧٢ في المعـالم الطبيعيـة ذات 
قيم جمالية من محميات طبيعية وتشـكيلات رسوبية 
ومغـارات طبيعيـة والمـادي الثقـافي: وهـو كل مـا 
يدركـه المرء بحواسـه من معـمار، نقـوش، زخرفة 

مدن، بقايا أثرية، بقايا أركيولوجية.

التراث غير المادي:
وهو تراث غير ملموس ويشـمل كل أشـكال 
التعابـير الشـفهية مـن تقاليد، عادات، ممارسـات، 
احتفالات٢، أو بصيغـة أدق الملامح المميزة لثقافة 
الموسـيقى،  الأدب،  أيضـا:  وتشـمل  مـا  شـعب 
اللبـاس، المعـارف، والمهـارات وهـو مـا حرصت 
لضـمان  الأجيـال  عـبر  توارثـه  عـلى  المجتمعـات 
اسـتمراريته فمـن الناحيـة الأنثروبولوجيـا فهـذهِ 
الخصائـص الثقافيـة هي التـي تعطـي الخصوصية 
للجماعـات وتجعلهـا متميـزة عـن سـواها وأحيانا 
أخـر￯ تشـترك في بعضها بحكـم الهجـرة والتنقل 
مـع صيانة هذا المخـزون الثقافي أينما حل الانسـان 
وارتحـل نمـوذج للثقافة الاندلسـية والتي توزعت 
بين بلدان شـمال افريقيا بعد سقوط غرناطة وهوما 
حاولـت منظمة اليونسـكو ٢٠٠٣ التأصيل له من 
خـلال تعريفها للتراث والذي قسـمناه إلى أصناف 

حسب خصوصيات كل نوع.
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السياق الدولي للاهتمام بالتراث

يعتبر حفظ الـتراث الثقافي من بين الاهتمامات 
التي شغلت بال الإنسان منذ القدم، لما له من دور في 
حفظ الذاكرة الجماعية، فهو السجل الحي والكتاب 
المفتـوح الذي نسـتطيع مـن خلالـه والتعرف على 
حيـاة الشـعوب، وعليـه فقد اهتم الإنسـان بحفظ 
وترميـم ما قـد تلف، فقديـما عمـل المصريون على 
تحنيـط الموتى، وقاموا بحفظ النقوش الجدران ضد 
تأثير الظروف الجوية عبر طلائها بمادة زلال البيض 
كون هـذهِ المادة تحافظ على البريق والجمال وخلطها 
مع مواد زيتية، ومواد معدنية وفي القرن الرابع عشر 
عمل الايطاليون على تلوين المنحوتات بالأكاسـيد 
الذهبيـة حتـى تبـدو لامعـة لا تؤثـر عليهـا أشـعة 

الشـمس، كما عمـل الصينيون في نفـس الفترة على 
صنع مادة لاصقة تسـمى البولسترين والمكونة من 
دقيـق القمح وماء الجير وخلطهما مع بعض لإعادة 
لصـق الأواني المكـسرة، هذهِ المبـادرة المبكرة لحفظ 
الـتراث تعتبر بصدق عن الأهمية التي ظل يشـغلها 
الـتراث بمختلف تلاوينه في عقلية الإنسـان، وهي 
في أغلبهـا تبقـى تدخـلات عاطفية وتحـن للماضي 

لكنها تفتقر إلى الجانب العلمي.
 ومـع ازديـاد الضغط الكبـير والسـلبي الذي 
تزايـد  ظـل  في  البـشري  العنـصر  يشـكله  أصبـح 
التهديدات وخصوصا الثورة الفرنسـية وما رافقها 
مـن تدهـور وتخريب للأثـار كلهـا عوامـل كانت 

مخطَّط رقم (١) لأنواع التراث
[المصدر: عمل شخصي]
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كافية ببداية للاهتمام الدولي لحفظ الذاكرة التاريخية 
الحفـاظ  منظـري  بعـض  مـن  وبتأطـير  الجماعيـة 
على الـتراث بعـدة بلـدان اوروبية، يضـاف لذلك 
النتائـج الكارثيـة للحـرب العالميـة الأولى والثانية 
ومـا خلفتـه من تدمـير لرموز الـتراث البشري، في 
ظـل هـذهِ الأحـداث المدمـرة اجتمـع المهندسـون 
واسـتنهضوا الهمـم بالإعـلان على تبنـي اتفاقيات 
وميلاد مؤسسات تعنى بالحفاظ على التراث والتي 

سنحاول ان نسرد بعضها.

الحماية القانونية للتراث المادي 
من خلال المواثيق الدولية

يشـمل الإطار القانوني (الاتفاقيات، القوانين، 
ان  شـأنها  مـن  والتـي  التوصيـات)  التشريعـات، 
تضمن سـلامة التراث الثقافي وحمايتـه من التدمير 
واشـكال التخريب، والسرقـة والتهريب، فلذلك 
أتت هذهِ المبادرة في سـياق دولي من سـماته تصاعد 
وتزايـد كل شـكال التدهـور والدمـار الـذي ظهر 
خـلال القرن ١٩، فلم يبـق المنتظم الدولي مكتوف 
الأيدي، بل بادر إلى صياغة تشريعات من شأنها أن 
تضبط علاقة الإنسـان بتراثه وزجر كل التدخلات 
السـلبية ووقف مسلسـل التدهور والعبث بذاكرة 

الأمم فكان: 
ميثـاق أثينـا ١٩٣١ والـذي امتـد مـن ٢١ إلى 
٣٠ أكتوبـر والـذي اعتـبر كصحـوة للبشريـة ضد 
كل أشـكال الاسـتغلال والإهمـال والدمـار الذي 

خلفته الحـرب العالمية الاولى، كما اعتبر كإجابة عن 
الوضعيـة المقلقـة لواقع التراث من خـلال الدعوة 
إلى صيانتـه والالتـزام بالحفـاظ عـلى خصوصيات 
كل بلد بما في ذلك اسـتعمال الاسـمنت المسـلح في 
ترميـم الـتراث المبني عنـد الضرورة على ألا يشـوه 

المنظر العام.
اتفاقيـة لاهـاي ١٩٥٤ والتـي تلت لقـاء أتينا 
للتأكيد على حماية المنشـآت الفنية العلمية والمبنية في 
حالة نشـوب الحروب حتى لا تتكرر تجربة الحرب 
العالميـة الأولى وحددت لافتات خاصة توضع على 
المباني التاريخية حتى لا يتم اسـتهدافها وتبقى بعيدة 

عن أي صراعات.
ميثـاق البندقيـة ١٩٦٤: فقـد شـكلت النتائج 
الكارثيـة المتراكمـة والتي اسـتهدفت التراث بكل 
أشـكاله بعد نهاية الحرب العالميـة الأولى وما تلاها 
مـن اتفـاق أثينا، والذي مع الأسـف لم يتم الالتزام 
بـه بدليل تزايد كل أشـكال التدمـير للتراث عقب 
الحـرب العالمية الثانية، فكان من الضروري مواكبة 
ذلك بزيادة التنسـيق بين المتدخلين لإغناء الترسانة 
القانونية ووقف كل أشكال التدمير والبدء في أشغال 
الترميـم مع احترام الأحجـام الأصلية والألوان بما 
ينسـجم مع المحيط، والانفتـاح على المواد العصرية 
في الترميـم وضمان التناسـق بين الأجـزاء الأصيلة 
والمرممـة وكذا ضرورة معالجة المبني في إطار تخطيط 
شـمولي يراعي خصوصيات المحيـط. ولعل المتتبع 
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لشـأن الـتراث يـدرك مـد￯ أهميـة ميثـاق البندقية 
وتأكيـده عـلى تشـجيع التدخـلات الميدانيـة التـي 
تحافـظ على أصالة المبني، وهو ما تبناه أيضا المغرب 
من خلال تشريعاته والتدخلات الميدانية من اعمال 
رد الاعتبـار والترميـم التي تسـتحضر الخصوصية 
المغربية المتفردة لدرجة ان بعض المشاريع أصبحت 

مرجعا في صيانة المباني نموذج مدينة فاس.

التراث اللامادي خصائصه 
وتشريعات صيانته

التراث اللامادي وخصائصه

إذا كان الـتراث المـادي قـد حـضي بالاهتـمام 
اليـات  واحـد  بالمـاضي  اعتـزاز  مصـدر  باعتبـاره 
التماسـك المجتمعي فان الوعـي بالتراث اللامادي 
بدوره قد حضي خلال العقود الأخيرة بالعديد من 
الاجتهـادات التشريعية والتدخلات الميدانية فرغم 
تأخـر الـدول في اخـذ المبـادرة لصيانتـه، فـإن هذا 
المفهوم سيتسـع مع مرور الوقت ليشـمل الموروث 
الشفوي من قيم وعادات لتعبر عن تفاعل الإنسان 
مـع مكانه عبر الزمن ومـا نتح عن ذلك من مظاهر 
ماديـة وغير ماديـة (الهياجـي ٢٠١٦ ص ٩٠) كما 
أن اسـتمراره رهين بإبـراز هذهِ الكنـوز والمحافظة 
عليها لتشمل: اللغة، العادات الاحتفالات الدينية 
الأناشـيد، المهارات الموسـيقى، الحكايات، الفنون 

الاستعراضية وغيرها.

نستشـف مـن خـلال هـذا التعريف أعـلاه أن 
أشكال التراث الثقافي اللامادي تتضمن:

التراث الشـفهي والذي يضم: الشـعر الزجل 
الحكاية...

الجماعـي  كالرقـص  العـروض:  أداء  فنـون 
احيدوس الكدرة عبيدات الرمى...

الجانـب الاحتفـالي: كتخليـد المناسـبات ومـا 
يرافقها من خصوصيات العقيقة الزواج...

وتشـمل  الحرفيـة  بالفنـون  مرتبطـة  مهـارات 
الأوليـة  المـادة  بأخـذ  المرتبطـة  المهـارات  مختلـف 

وتحويلها لمنتوجات ومواد للاستعمال
المعارف والممارسـات المتعلقة بالطبيعة والكون 
وتشمل المهارات المرتبطة بعلاقة الانسان مع محيطه 
الطبيعي كتدبير الدورة الفلاحية ومعرفة الفصول.



٥٥۷
دور التشريعات في صون وتثمين التراث اللامادي بالمغرب عمومًا ومدينة تازة أنموذجًا

مة تصدر عن قسم الدراسات التأريخية في بيت الحكمة ـ بغداد مجلَّة نصف سنوية محكَّ
رقم إيداع مجلة دراسات تأريخية في دار الكتب والوثائق ٦۸۲ لسنة ۱۹۹۹

ISSN 2223-6376 رقم الإيداع الدولي
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

مـن  بمجموعـة  اللامـادي  الـتراث  يتميـز 
للاسـتمرار  قابـلا  تجعلـه  والتـي  الخصوصيـات 

والتثمين فهو:
- تراث يحفز ويعزز الشعور بالانتماء والارتباط 

بمجرد الوقوف على بعض تفاصيله.
- تـراث اصيـل ومتجدد وقابـل للانفتاح على 

التقنيات والمهارات الجديدة وبطريقة توافقية.
- أنـه غنـي بخصوصيـات الحضـارات التـي 
عملـت عـلى صياغتـه في إطـار العيش المشـترك في 

الزمان والمكان.

البشريـة  المجموعـات  باهتـمام  يحظـى  أنـه   -
الواعية بأهمية هذا التراث، كما ضمنت اسـتمراريته 
عـبر الأجيال، من منطلق خشـيتها عليه من الزوال 

في زمن العولمة.

التشريعات الدولية لحماية 
التراث اللامادي

إذا كان الـتراث المـادي قـد أخـذ نصيبـه مـن 
الاهتـمام وبشـكل مبكـر كما أسـلفنا، فـإن التراث 
الثقـافي غـير المـادي اسـتعمل أول مـرة في اتفاقيـة 
صـون الـتراث الثقـافي غـير المـادي والطبيعي من 
طرف المنظمة الإسـلامية للتربية والعلوم والثقافية 
سنة ١٩٧٢ وتسمى باتفاقية التراث العالمي، وبقي 

شكل توضيحي رقم (١)
يبين تقسيم السنة الفلاحية بالمغرب من حيث توزيع أشهر الحرارة والتساقطات وأوقات الزراعة والحصاد 

وهو تراث لامادي مهدد بالزوال 
المصدر: دفاتر تربوية.
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هذ المصطلح يسـتخدم من قبل مجموعة محدودة من 
المختصـين، إلى أن جاءت اتفاقية ٢٠٠٣ من طرف 
اليونسـكو والتي عرفت بشكل دقيق عبارة التراث 
والـذي يشـمل» الممارسـات  الثقـافي غـير المـادي 
والتصورات وأشـكال التعبير والمعارف والمهارات 
وما يرتبط بها من قطع وأماكن ثقافية والتي تعتبرها 
الجماعـات والمجموعات وأحيانـا الأفراد جزءا من 
تراثهـم الثقافي... بـما يتحقق مع بيئتهـا وتفاعلاتها 
مـع الطبيعـة والتاريـخ وينمـي لديهـا الإحسـاس 

بهويتها والشعور باستمراريتها...(٣)».

التشريعات الوطنية ودورها في 
حماية التراث اللامادي

يعـرف العـالم في الوقـت الراهـن، العديـد من 
التحولات وهي نتيجة حتمية للتطور والتحديث، 
تحـاول  والتـي  العولمـة،  ظهـور  مـع  وبالأخـص 
طمـس الثقافات المحلية باسـم الانفتـاح فكان من 
الـضروري البحـث عن الصيـغ الملائمـة للحفاظ 

عـلى الهوية وفي نفـس الآن الانفتاح على العالم، وفي 
هـذا الإطـار عملـت السـلطات المختصـة المغربية 
عـلى وضع تشريعـات وطنية تنسـجم مـع اهداف 
المنظـمات الدوليـة لصيانـة الـتراث اللامـادي وفي 
نفس الآن تعزيز الترسـانة القانونيـة الوطنية لحماية 
كل الأشكال الثقافية اللامادية من الاندثار وضمان 
اسـتمراريتها للأجيـال المقبلة وتعبيرا مـن المغرب 
عن حسـن نيته فقـد كان من بين الموقعـين الأوائل 
على هذهِ الاتفاقية وذلك سنة ٢٠٠٣، هذهِ الاخيرة 
ألزمـت في المـادة الحادية عـشر منهـا ضرورة اتخاذ 
الـدول الموقعـة كل التدابير اللازمة لصـون تراثها 
اللامادي المنتشر فوق أراضيها وجردها بمشـاركة 
 ￯أجهزة حكومية وغير حكومية(٤)، وعلى المستو
الرسـمي فقد صـادق على هـذهِ الاتفاقيـة الدولية 
 ١٫٠٦٫١١٣ رقـم  الشريـف  الظهـير  بموجـب 
الصـادر في ٢٢ صفـر ١٤٣٠ الموافـق ل ١٨ فبراير 

.٢٠٠٩
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الدستور المغربي وحضور التراث 
اللامادي

حـرص المشرع المغربي عـلى جعل حماية التراث 
الثقـافي الـذي تزخر بـه المملكة الشريفـة في صلب 
اهتماماتـه حيـث اقـر لهـا حمايـة دسـتورية لابد من 
الإشـادة بهـا ويتجـلى ذلـك مـن خـلال مضامـين 
دسـتور المملكـة المغربيـة لسـنة ٢٠١١ ٥ فقد جاء 
ذلـك مفصلا في الفصل الخامس مـن الباب الأول 
حيـث تعمل الدولة على صيانة الحسـانية باعتبارها 
جـزءا لا يتجزأ مـن الهوية الثقافيـة المغربية الموحدة 
الثقافيـة  والتعبـيرات  اللهجـات  حمايـة  وعـلى 
المسـتعملة في المغرب وتسـهر على انسجام السياسة 
اللغويـة والثقافية الوطنيـة واتقان اللغات الأجنبية 
ولتنفيـذ هـذهِ الرغبـة يتـم احـداث مجلـس وطني 

للغات والثقافة المغربية مهمته على وجه الخصوص 
حمايـة وتنمية اللغتين العربيـة والامازيغية ومختلف 
التعبـيرات الثقافيـة المغربية باعتبارهـا تراثا اصيلا 
وابداعـا معـاصرا. وهـو مـا يعني حضـور التراث 
اللامـادي بـين ثنايا هـذا الفصل والزاميـة الحفاظ 
عليـه باعتباره من مكونات الهويـة المغربية الضاربة 
في أعـماق التاريـخ واعتبارهـا مـن اليـات التنميـة 

بالمملكة.

قانون رقم ٢٫٠٠ المتعلق بحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة بين 

التحسيس والزجر

تسـعى المنظمـة العالميـة للحمايـة الفكريـة إلى 
حمايـة الـتراث اللامـادي وخصوصـا الحرص على 
حمايـة حقوق المؤلـف والحقوق المشـابهة باعتبارها 

جدول رقم ١ لبعض أصناف التراث اللامادي التي صنفتها اليونسكو اما ملكا للمغاربة او 
بالاشتراك مع بعض البلدان لصونها من الاندثار.                        

[المصدر: وزارة الثقافة المغربية]
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« مصنفـات الـتراث الثقـافي لإحـد￯ الأمـم التي 
ابتكرهـا وحفظهـا وطورهـا أشـخاص، فانتقلت 
جيـل بعـد جيـل بـين الجماعـات الأصليـة «والتي 
جـاءت في اتفاقيـة برن لحمايـة المصنفـات ١٩٦٧، 
وانسـجاما مـع هـذهِ الاتفاقيـة، فقـد تـم إصـدار 
القانـون رقـم ٢٫٠٠ مـن طـرف الـوزارة الوصية 
لحمايـة التعابـير الفلكلورية والأعمال المسـتمدة من 
الفلكلـور» باعتبارهـا انتاجـات لمجموعـة وأفراد 
تسـتوجب الحماية ضد كل أشـكال الاستنسـاخ أو 
لأهـداف تجاريـة وقننـت حـدود اسـتعماله، وكذا 
العقوبـات المدنيـة لـكل مـس بالفلكلـور في المادة 
ثلاثة وسـتون من ضـد القانون بالبنديـن ١ و٧ ثم 
المـادة أربعة وسـتون « يعاقب بالحبس من شـهرين 
إلى ٦ أشـهر وغرامة تتراوح بـين ١٠٫٠٠٠ درهم 
و١٠٠٫٠٠٠ درهم كل من قام بعمل غير مشروع 

بالأعمال المشار إليها سابقا(٦).

مشروع القانون ٥٢- ١٣ 
والمتعلق بحماية التراث الثقافي 

وتثمينه

تماشـيا مـع التطورات التـي تعرفها سياسـات 
حمايـة الـتراث الثقافي م خصوصا الإشـارة للشـق 
اللامـادي منـه في القانـون ٨٠-٢٢ فقـد خصص 
في  وخصوصـا  السـادس  البـاب  المغـربي  المـشرع 
مـواده مـن ١٣٩ إلى ١٤٧ لتحديد اشـكال التراث 
صيانتهـا  وكيفيـات  بالحفـاظ  المعنيـة  اللامـادي 
اخذا بعـين الاعتبار عنـصر التثمين عبر التشـجيع 
والتحسـيس وفي نفـس الان زجـر المخالفـين بعد 

تزايد مختلف اشـكال الاستنساخ للتراث مستغلين 
التكنولوجيا لاستنسـاخ بعض الاشـكال والتعابير 

التراثية اللامادية للتحسيس بأهمية الصون. 

قانون ٣٣-٢٢ المتعلق بالتراث

يعتـبر هـذا القانـون مـن بـين المشـاريع الذي 
ظـل ينتظرها القائمـون على الشـأن التراثي لتعزيز 
القانـون ٢٢-٨٠ المتعلـق بالمحافظـة عـلى المبـاني 
التاريخيـة والكتابات والتحف والـتراث اللامادي 
وخصوصا بعد تزايد اشكال الاستنساخ والتهريب 
والتدمـير وحتـى تتماشـى سياسـة الجانـب الثقافي 
مـع الالتزامـات الدوليـة جاء هـذا القانـون يحمل 
مسـتجدات تسعى بالأساس إلى تضمين التعاريف 
الجديدة المتعلقة بمختلـف بأصناف التراث الثقافي 
والطبيعي والجيولوجي، وادراج الكنوز الانسـانية 
الحيـة التي تمكن من نقـل المعـارف والمهارات عبر 
الأجيال ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي 
ولاسـيما الممارسـات والتمثـلات وأشـكال التعبير 
والقطـع  الأدوات  وكـذا  والمهـارات،  والمعـارف 
والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي 
تعتبرهـا الجماعـات والمجموعات والأفـراد، جزءا 
من تراثهـم الثقافي والتي تواكـب المفاهيم الجديدة 
المعـترف بهـا دوليـا فيـما يتعلـق بالـتراث الثقـافي، 
منظمـة   ￯لـد بهـا  المعمـول  الحديثـة  والتعاريـف 
اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ 
واعتماد مفهـوم إعداد مخطط تدبـير التراث بطريقة 

مستدامة.
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دور اقتصاد الثقافية في التنمية 
السياحية: تازة نموذجًا

تتنـوع روافد الاقتصـاد المغـربي، ويعتبر قطاع 
السـياحة من بـين القطاعـات التي يعـول عليها إذ 
تصـل مسـاهمته في الناتـج الداخـلي الخـام بحوالي 
٧%، وهـي مسـاهمة لا ترقـى إلى مسـتو￯ وحجم 
المؤهـلات السـياحية التي يزخر بهـا المغرب والتي 
تضم تـراث مـادي من مـدن اصيلة مواقـع أثرية، 
متاحـف... إضافـة إلى تراث لا مـادي غني يحتاج 
للتثمـين فلذلـك تـم إدراج الثقافـة كرافـد للتنمية 
ضمن أهداف الأمم المتحدة في شـتنبر ٢٠١٥ وهو 

ما فتئت اليونسـكو تشجعه ومنذ تأسيسها وما تلاه 
من توصيـات للمجلس الاقتصـادي والاجتماعي 
التـي  الأهميـة  الـتراث  إيـلاء  بـضرورة  والبيئـي 

يستحقها واعتباره من مقومات التنمية ببلادنا.
وعليـه فمدينـة تـازة تزخـر بـتراث ثقـافي لا 
مـادي جدير بالاهتـمام والصيانة فهـو يضم خليطا 
مـن القبائـل ذات الأصـول الامازيغيـة والعربيـة 
فأفرزت مجموعات التسول والبرانس وغياتة حيث 
التبوريـدة والمجموعـات الشـعبية التراثية كرقصة 
احيـدوس ايـت وراين ورقصـة تشـكل بالبرانس 

إضافة إلى الطب البديل بالمنطقة.

الصور
للتراث اللامادي الموسيقي الذي تزخر به تازة ونواحيها والذي يجب الحفاظ عليه
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نمـوذج آخـر يتمثـل في دور الـتراث الطبيعي 
في خدمـة الثقافـة، خصوصا وأن مدينـة تازة تتوفر 
عـلى مؤهلات طبيعيـة خلابة من جبـال منتزهات 
ومغارات بإمكانها أن تجلب الصناعة السـينمائية إذا 
توفرت البنيات المشجعة على ذلك، وهذا من شأنه 
أن يجلب منتجين عالمـين ومحليين، وقد يحتاجوا إلى 
فرق موسـيقية فلكلور محلي ومن تم استثمار صورة 

المدينة في جلب سياح اجانب في المستقبل.

النتائج

مـن خـلال الخـوض في موضـوع التشريعات 
اللامـادي  الـتراث  حمايـة  في  ودورهـا  القانونيـة 
الخصـوص  عـلى  تـازة  ومدينـة  عمومـا  بالمغـرب 
اسـتنتجت ان المنتظـم الـدولي تأخـر شـيئا مـا في 
وضـع تشريعات خاصـة بحماية الـتراث اللامادي 
ومـع ذلـك فقـد حافـظ المجتمـع المغـربي عمومـا 
والمجتمع المحـلي لمدينة تازة على تراثه اللامادي كما 
ان انخـراط المغـرب مبكرا في الجهـود التي قدمتها 
اليونسـكو وإصدار تشريعـات كان من بين عوامل 
الصون ومدينة تازة اسـتفادت من تصنيف التراث 
اللامـادي دوليـا ووطنيـا عـلى اعتبـار ان تصنيف 
الفروسـية واللباس التقليدي تقتسـمه هـذهِ المدينة 
مـع مناطـق عديـدة بالـتراب الوطني لكـن غناها 
وتفردها في بعض أصناف التراث الغنائي والزجل 
والطـب البديل يفرض بـذل المزيد من المجهودات 
وطنيا ومحليا على الخصوص كما ان المدينة ونواحيها 
وبالتـاي  الفلاحـي  الطابـع  عليهـا  يغلـب  لازال 
فالحفاظ عـلى التراث اللامادي موكول بالأسـاس 

للمنتخبين وللجمعيات على حد السواء. 

خاتمة

نستنتج مما سـبق أن التراث الثقافي لكل شعب 
يشـكل عنـصرا مهـما في صـون الذاكـرة الجماعية، 
البدايـة  في  انصبـت  التشريعـات  فأغلـب  لذلـك 
عـلى حماية التراث المـادي تقريبا منذ القرن التاسـع 
عـشر بأوروبـا فانتقـل جزء منهـا إلى المغـرب عبر 
التشريعات الفرنسـية، لكن بلادنا ما فتئت تنخرط 
في هـذهِ السياسـة العالمية للحفاظ عـلى التراث عبر 
الانخـراط في المجهـودات الدوليـة، ممـا يـدل على 
رغبـة المغرب في حمايـة مخزونه من الـتراث المادي، 
إلى أنـه ومـع بدايـة السـبعينيات سيشـهد مفهـوم 
الـتراث العديـد مـن التطـورات ليشـمل المخزون 
الثقـافي اللامـادي من عـادات، تقاليـد، مهارات، 
موسـيقى، قيـم، حـرف باعتبارها معـارف أبدعها 
الإنسان المغربي عبر التاريخ وحافظ عليها وعلمها 
للأجيـال بطريقة عفوية، وما نموذج مدينة تازة الا 
نقطـة في بحـر غني بأصنـاف التراث الثقـافي الذي 
تزخـر به البلاد والضارب في أعماق التاريخ شـأنها 
شـأن باقي المدن والبوادي المغربية الأخر￯ فلذلك 
شكلت التشريعات ومختلف اشكال التدخل بمثابة 
سـد منيع ضد كل أشـكال الاسـتغلال العشوائي، 
والتصرفـات التـي تعرض هـذا التراث للتشـويه، 

السرقة، أو الاهمال المفضي للاندثار.
وبذلـك يتـم تحقيـق أهـداف المنظمـة العالميـة 
للسـياحة(٧). عبر تثمين الاسـتدامة الايكولوجية 
للشـخصية  تـام  احـترام  في  ثقافيـة  والسيوسـيو 
المحلية، ولخدمة الاسـتدامة الاقتصادية، في محاولة 
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لإسـقاط هذهِ الأهداف على مدينة تازة، من خلال 
تثمين المؤهلات الطبيعيـة التي تزخر بها المدينة، بما 
يخدم الشـخصية المحلية الغنية بفلكلور، موسـيقى 
عادات، تقاليد وادماج الكل في مسـارات سـياحية 
بما يعـود بالنفع الاقتصـادي على المدينـة ومحيطها، 

ويغذي الاقتصاد الوطني عموما.
إن هـذهِ الأهـداف النبيلـة وغيرهـا تحتـاج إلى 
تظافـر المجهـودات من لدن الجميع بهـدف اجتهاد 
الـتراث  بصيانـة  كفيلـة  قوانـين  لضـمان  المـشرع 
اللامادي، والتي يجب أن تجد وقعها لد￯ السـاكنة 
المحليـة بما يحافظ على الذاكرة الجماعية ويحقق النفع 
الاقتصـادي للجميـع في إطـار التنسـيق بـين جميع 
المتدخلـين في احـترام للتشريعـات الدولية الخاصة 
بصيانـة الـتراث اللامـادي، ومواكبة ذلـك بجعل 
هـذا الأخير في خدمـة التنمية والحفـاظ على ذاكرة 

الانسانية جمعاء.

التوصيات 

التشـبث  عـلى  الصاعـدة  الأجيـال  تشـجيع 
بالتراث اللامادي بطريقة سليمة وصحيحة. 

تخصيص مواقع الكترونية تدعم صيانة التراث 
اللامادي بالمدينة بدعم من وزارة الثقافة.

ومختـبرات  الإعـلام،  المدرسـة،  دور  تعزيـز 
الجامعات في التعريف بأشـكال الـتراث اللامادي 

بالمدينة ومحيطها وطرق الحفاظ عليه.
توفـير بنيـة تحتية من طرق، مسـالك ووسـائل 

المواصلات تعبر هذهِ المسارات السياحية.
رفـع الطلـب عـلى المنتوجات المحليـة من لدن 

المستثمرين تشجيعا للمهارات المحلية.
تشـجيع البحـوث الاكاديميـة لتكوين مختلف 
وجردهـا  وصيانـة  اللامـادي  الـتراث  أشـكال 

وارشفتها
تشجيع الندوات المستمرة في المراكز الثقافية.

وضع بوابة الكترونية تحت اسـم» تازة حوض 
التراث اللامادي

خلق مسـارات سـياحة بين مدينة فـاس وتازة 
على أساس أن تضم المجال العتيق للمدينة وربطها 
بالمغارات والمنتزهات المجاورة للمدينة، وتسـويق 
هذهِ المـدارات بما يخدم اقتصاد المدينـة والتي تتوفر 

على (٢٠٠ مغارة) (١٢٠ مصنفة).
لإنجـاز  للاسـتغوار  المغريـة  الجمعيـة  دعـم 
وثائقيات وتوزيعها على قنوات ووسـائل التواصل 

للتعريف بالمدينة.
تجـاوز النظـرة التقليديـة مـن اعتبـار الـتراث 
مخصـص للفرجـة فقـط، إلى خلق سـياحة مندمجة، 
عبر دعم وتجميع الأنشطة والمهرجات في المناسبات 
والمهرجات ومن تم ممارسـة المدينة لإشـعاعها على 
المحيـط بما يخـدم المركـز والمحيـط المجـاور وأيضا 
يتماشـى مع توجهـات إعداد الـتراب والذي جعل 

التراث من رافد التنمية المستدامة.
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The role of legislation in preserving and enhancing intangible heritage

in Morocco in general and the city of Taza as a model

Ali Al-Buzini

Abstract

This Paper deals with the protection of cultural heritage in general and 
intangible heritage in particular, the definition of its types, and ways to 

preserve the memory of Moroccans, starting with Morocco's ratification 
of several international legislations and involvement in several institutions 
active in this framework, and ending with keeping up with these inter-
national efforts by enriching its legal arsenal with draft decrees and laws 
concerned with the preservation of its intangible heritage. The study found 
that Morocco's cultural heritage in general and Taza city in particular is 
rich in the diversity of its culture, a stock that still needs many efforts, 
which will inevitably contribute to a thriving local tourism industry that 
benefits the population and contributes to the development of the national 
economy.

The study concluded that the cultural heritage of Morocco in general and Taza 
in particular is diverse and rich and is inherited in a normal way but needs 
to be valorised. The study also included a number of recommendations re-
lated to the investment of intangible cultural heritage by creating harmony 
between the efforts of the state and responsible for managing heritage re-
gionally and locally.

 Keywords: Heritage - Intangible heritage - Unesco- Collective memory - 
Tourism industry.


